                                                      الأستاذ/ سيد دسوقى حسن 

التمني المصفي
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ). 

( لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ) 
( وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ). 
( وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ) ( الحج : 52 /53 /54 ) 

هذه الآيات تزلزلني وتجعلني اعيد النظر في كل ما اقول وافعل في ميدان الدعوة خوفا وهلعا ان يكون ما اتمناه لنفسي ولامتى قد خالطه شئ من وسوسة الشياطين وان تكون اطماع الدنيا قد اختلطت بما أدعو اليه فاكون من الهالكين ولذلك ينبغي ان يتفكر كل ورثة الانبياء والرسل فيما يتمنوا لانفسهم ولامتهم ولدعوتهم ويخرجوا منه كل ما ينفثه الشيطان في عقدهم النفسية ويستعيذوا دائما بالله من شر النفاثات في العقد . 

ولكن قبل ان اضع عناصر مختصرة لما أسميته التمنى المصفي سأعرض على القارئ بعض ما احاط بهذه الآيات من تفسيرات تراثية غريبة رفضها كثير من السلف وكثير من الخلف ولكن للاسف ما زلت أقرأ لبعض المعاصرين من يرددها ويؤمن بها . 

ويبدأ هذا التفسير التراثي من تأويله كلمة التمنى بمعنى التلاوة ثم يذكرون حادثة خيالية ان رسول الله كان يصلي في الكعبة ونزلت عليه سورة النجم وانه لرغبته الشديدة في إيمان قومه قرأ (اللاَّتَ وَالْعُزَّى  وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى  ) واضاف ( تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترجي ).

ولقد راجعت كلمة التمنى في القرآن كله فوجدتها دائما بمعنى الاشتهاء أو الرغبة ولم اجدها بمعنى التلاوة المزعومة في هذه والايات . 

وانا من الذين يؤمنون بغياب الترادف اللفظي والترادف المعنوي في القرآن . فكل لفظ في القرآن يحدد معنى معين وكل معنى يحدده لفظ بعينه . وهذا من اعجاز القرآن . فقد تكون الالفاظ ( سنة وعام وحجة وحول ) بمعنى واحد في استخدام الناس لها ولكن القرآن كل لفظ له مدلول معنوي مختلف عن الاخر . 
فمثلا ( سنة ) تأتي ومعها عسر وشدة ، و( عام / يأتي ومعه رخاء وعطاء و(حجة / تأتي بمعنى فترة تعاقدية و( حول / يأتي بمعنى فترة تغيرات طبيعية . 
وفي هذا المجال فان كلمة ( التلاوة / مستخدمة في القرآن وكلمة ( التمنى / مستخدمة في القرآن فلماذا يستخدم القرآن معنى التلاوة للتعبير عن التمنى  . 

ولذلك أرفض هذه القصة من ناحية المعاني القرآنية ومن ناحية البيان اللغوى جملة وتفصيلا . 
ولعل أقرب تفسير لهذه الآيات إلى نفسي هو تفسير الإمام محمد أسد وهو بإيجاز ( ما من نبي أو رسول إلا إذا تمنى تبليغ رسالة ربه للناس إلا ويلقي الشيطان في نفسه رغبات اخرى من الحرص على القوة والتاثير الشخصيين بعيدا عن الرغبة المجردة في الخلاص الروحي للملغين . ولكن الله يبين أنبياءه ورسله ويمحو هذه الرغبات الداخلية ويحكم التوجه في الخلاص الروحي أي يجعله مهيمنا على نشاط النبي أو الرسول ). 

وبعد ، فما هو التمني المصفي من كل نزغات الشيطان والذي ينبغي ان يتمناه الانبياء والمرسلون وورثتهم من العلماء ؟ 

نحن نظن أن مهمة المصلح أو امنيته في الحياة هي : 

( البلاغ الكامل والنصيحة الامينة من اجل الاصلاح المستطاع ) 

وهذا يستدعي امور سبعة : 

1- استيقانا من الرسالة وفهما لمقاصدها واساليبها في التغيير الاجتماعي والإصلاح بها . 
2- فهما للواقع لمعرفة قدر الاستطاعة المطلوب للإصلاح فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها للمصلح وللمجتمع . 
3- إرادة الإصلاح المستيقنة بربها الموفقة بإذنه المتوكلة عليه والمنيبة اليه وهذا يستدعي الاستغفار الدائم حتى في ساعات الفتح والابتهال إلى الله . 
(رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً )

(رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا مرفقا )

4-  استحضار القوة من اجل البلاغ وليس البلاغ من اجل  القوة وبمعنى اخر استطاعه الاصلاح والقوة المناسبة . 
5- في ازمنة الحصار نستدعي فكرة التخلل الفردي على مستوى الدولة بعيدا عن الأعين المتربصة . 
6- انتقاء التزاحم في العمل وانتقاء القادرين عليه وتوجيهم مع وضع خريطة اولويات ومواصفات للاعمال من حيث القدرات البشرية والمتطلبات المادية . 
7- يتذكر الدعاة دائما ثلاثية موسى علية السلام :- 
1- < إخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى > أى حرر ضميرك من كل الأهواء الدنيوية لأن المهمة مقدسة جدا جدا ( طوى) .
2- أنظر الى مالديك من قوى الخير( وما تلك بيمينك ياموسى ) التى تستطيع بها مواجهة الواقع وتغيره.
ج- فإذا خلعت نعليك ,أحصيت ماعندك من قوى الخير ألقها فى المجتمع ولا تتردد ولا تخف .
وبعد فهذه خواطر مختصرة حول ما أسميته التمنى المصفي والذي ينبغي ان يكون شاغل كل الدعاة والمصلحين هذه الايام والتي اكاد ألمح غيابا كاملا لمعاني هذه التمنى المصفي في حياننا الثقافية والدعوية والاجتماعية السياسية . 

حيث استبدلنا معاني التمني المصفي بمعاني المزاحمة والمغالبة والاستقواء من اجل الاستقواء ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
واخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

